
مطار صنعاء بداية قد تنتهي في باب المندب
ــى  ــارات عل ــي؛ لأن الغ ــرق حقيق ــرق ط ــام مفت ــف أم ــن يق ــإن اليم ــة، ف ــع المعلن ــا الوقائ إذا جمعن
مطــار صنعــاء ورد الحوثييــن بقصــف مطــار أبهــا أنهيــا عمليــاً مرحلــة التهدئــة التــي اســتمرت منــذ عــام 
2022، وأعــادا احتمــال الانــزلاق إلــى مواجهــة واســعة بيــن صنعــاء والريــاض. لكــن الســؤال ليــس مــا إذا 
كانــت الحــرب ستتوسّــع، بــل إلــى أيــن يمكــن أن تصــل، ومــن يملــك مصلحــة فعليــة فــي ذلــك، ومــن 

يتحمــل دفــع كلفــة ذلــك؟
الاحتمــال الأول هــو احتــواء التصعيــد والعــودة إلــى التهدئــة، وهــو الاحتمــال الــذي تبــدو الســعودية 
أكثــر ميــاً إليــه، لكــن بشــروط الماضــي التــي رفضتهــا صنعــاء. فمنــذ ســنوات، انتقــل هــدف الريــاض 
مــن الســعي إلــى حســم الحــرب عســكرياً إلــى البحــث عــن مخــرج سياســي يضمــن أمــن حدودهــا 
ــة  ــي مشــاريع اقتصادي ــة ف ــرط المملك ــا تنخ ــوم، وبينم ــي والعســكري. والي ــف اســتنزافها المال ويخف
كبــرى وتســعى إلــى جــذب الاســتثمارات، فــإن حربــاً جديــدة علــى حدودهــا الجنوبيــة لا تبــدو خيــاراً 
منســجماً مــع أولوياتهــا، حتــى لــو اضطــرت إلــى الــرد علــى أي هجــوم يســتهدف أراضيهــا. وفــي 
المقابــل، تصــر صنعــاء علــى أن أي تهدئــة لا تســتقيم مــع اســتمرار الحصــار، وتعتبــر أن فتــح مطــار 
صنعــاء والموانــئ ليــس مطلبــاً تفاوضيــاً ثانويــاً، بــل جــزءاً مــن تثبيــت الوقائــع التــي فرضتهــا الحــرب.
الاحتمــال الثانــي هــو تصاعــد المواجهــة وانتقالهــا إلــى البحــر. فقيــادة صنعــاء ربطــت أكثــر مــن مــرة 
رفــع الحصــار بإعــادة تشــغيل الموانــئ علــى البحــر الأحمــر تجاريــاً، وفــي المقابــل قالــت إن اســتمرار 

الحصــار يــؤدي إلــى توســيع دائــرة الــرد لتشــمل الملاحــة، وأعــادت التلويــح باســتخدام بــاب المنــدب إذا 
اســتمرت الضغــوط العســكرية. وتذهــب تقديــرات غربيــة إلــى أن بــاب المنــدب قــد يتحــول إلــى نقطــة 
الضغــط التاليــة إذا تعــذر الوصــول إلــى تســوية، ولا ســيما بعــد أن أثبــت أنصــار الله ســابقاً قدرتهــم 

علــى تعطيــل جــزء مهــم مــن حركــة الســفن فــي البحــر الأحمــر.
لكــن الســؤال هــو: هــل تملــك الســعودية مصلحــة فــي هــذا الســيناريو؟ مــن الصعــب القــول بذلــك؛ لأن إقفــال 
بــاب المنــدب أو تعريــض الملاحــة فيــه لمخاطــر كبيــرة لــن يضــر خصــوم صنعــاء وحدهــم، بــل ســيصيب أيضــاً 
حركــة التجــارة الإقليميــة، ويؤثــر فــي صــادرات النفــط الســعودية التــي تعتمــد علــى موانــئ البحــر الأحمــر أيضــاً. 

لذلــك تبــدو مصلحــة الريــاض أقــرب إلــى احتــواء الأزمــة منهــا إلــى توســيعها.
ــد واشــنطن  ــدة، فالصــورة عندهــا أكثــر تعقيــداً. فمــن جهــة، يمنــح التصعي أمــا الولايــات المتح
مبــرراً لتعزيــز وجودهــا العســكري فــي البحــر الأحمــر وحشــد حلفائهــا تحــت عنــوان حمايــة الملاحــة 
ــا جرّبــت واشــنطن  ــدب،- بعدم ــاب المن ــل واســع لب ــإن أي تعطي ــة أخــرى، ف ــة. لكــن مــن جه الدولي
خيــار المواجهــة مــع اليمــن وفشــلت، وفــي ظــل مــا شــهدته أســواق الطاقــة مــن توتــرات فــي هرمــزـ، 
فــإن حــدوث تطــور بحجــم إقفــال بــاب المنــدب يهــدد التجــارة العالميــة ويرفــع أســعار الطاقــة والنقــل، 
ــة نفســها؛ فليــس هــذا موضوعــاً  ــح الأمريكي ــى المصال ــى الاقتصــاد العالمــي وعل وينعكــس ســلباً عل
يحتمــل تــرف التفكيــر، ولهــذا فــإن التصعيــد قــد يمنــح واشــنطن مكاســب عســكرية وسياســية قصيــرة 

الأجــل، لكنــه يحمــل فــي المقابــل كلفــة اســتراتيجية واقتصاديــة يصعــب تجاهلهــا.
يبقــى الاحتمــال الرابــع، وهــو الأكثــر حساســية، أن يُدفــع ثمــن منــع التصعيــد سياســياً. فــإذا ثبــت 
أن كلفــة الحــرب أكبــر مــن كلفــة التســوية، فقــد تجــد الريــاض وواشــنطن نفســيهما أمــام خيــار القبــول 
ــد يمنــح حكومــة  ــا، والتســليم بواقــع سياســي جدي ــع الحصــار عــن مطــار صنعــاء وموانئه ــاً برف عملي
صنعــاء اعترافــاً فعليــاً بوصفهــا الســلطة المســيطرة علــى القســم الأكبــر مــن اليمــن. وقــد لا يأتــي ذلــك 
فــي صــورة اعتــراف رســمي، لكنــه قــد يظهــر عبــر إجــراءات عمليــة: كفتــح المطــار، وتســهيل الملاحــة، 
واســتئناف الحركــة التجاريــة. وفــي هــذه الحالــة تكــون الحــرب قــد انتهــت ليــس بانتصــار عســكري 
حاســم لأنصــار الله، بــل باعتــراف تدريجــي بميــزان القــوى الــذي أفرزتــه ســنوات الصــراع، ولــو مــرّ 

البناءذلــك بتعرجــات بيــن التصعيــد والتفــاوض.

خبــراء  عــن  تنقــل  “ســبوتنيك« 
تداعيــات  مــن  تحذيرهــم  اقتصادييــن 
خطيــرة قــد تطــال الاقتصــاد العالمــي، عقــب 
تجــدد الهجمــات الأميركيــة علــى إيــران.

حــذّر خبــراء اقتصاديــون مــن تداعيــات 
العالمــي،  الاقتصــاد  تطــال  قــد  خطيــرة 
عقــب تجــدّد الهجمــات الأميركيــة علــى 
إيــران، ومــا تــردّد بشــأن إغــاق الأخيــرة 

ــز. ــق هرم مضي
الطاقــة  أســعار  أنّ  الخبــراء  ويــرى 
جــرّاء  مــن  فــوري  بشــكل  ســتتأثّر 
التوتــرات، مــا يرفــع منســوب المخاطــر 
الاســتثمارات  بمســتقبل  يتعلّــق  فيمــا 
ــي ظــلّ  ــرى، ولا ســيما ف والمشــاريع الكب
تعطّــل عمليــات تصديــر النفــط، بحســب 

»ســبوتنيك”. لوكالــة  تقريــر  ذكــر  مــا 
المخاطــر الجيوسياســية وحالــة »عــدم 

اليقين”
وفــي شــأنٍ ذي صلــة، أكــد الخبيــر 
بــن  محمــد  د.  الســعودي،  الاقتصــادي 
دليــم القحطانــي، أنّ الأســواق العالميــة 
إلــى  القصيــر  المــدى  فــي  تتجــه 
إضافــة مــا يُعــرف بـــ »عــاوة المخاطــر 
الجيوسياســية«، ما ســيدفع أســعار النفط 
والغــاز إلــى الارتفــاع، حتــى فــي حــال عــدم 

للإمــدادات. فعلــي  انقطــاع  حــدوث 
وأوضــح القحطانــي، فــي تصريحــات 
أو  أنّ اســتمرار الأزمــة  لـــ »ســبوتنيك«، 
حــدوث تعطيــل طويــل الأمــد للملاحــة 
قــد يدفــع الــدول المســتهلكة إلــى تســريع 
وزيــادة  طاقتهــا،  مصــادر  تنويــع  خطــط 

الأنابيــب  خطــوط  فــي  الاســتثمارات 
البديلــة، ورفــع المخزونــات الاســتراتيجية، 
الطاقــة  مشــاريع  تســريع  جانــب  إلــى 

والنوويــة. المتجــدّدة 
وأضــاف أنّ الاقتصــاد العالمــي لا يتأثّــر 
أيضــاً  بــل  المباشــرة،  بالأحــداث  فقــط 
إلــى  مشــيراً  اليقيــن«،  »عــدم  بحالــة 
تشــمل  المتوقّعــة  التداعيــات  أبــرز  أنّ 

النقــل والتأميــن وعــودة  زيــادة تكاليــف 
يــؤدّي  قــد  مــا  التضخّميــة،  الضغــوط 
وتراجــع  الدوليــة  التجــارة  تباطــؤ  إلــى 
ثقــة المســتثمرين وتقلّبــات حــادّة فــي 
الأســواق الماليــة، فضــاً عــن احتمــال دفــع 
البنــوك المركزيــة لتأجيــل قــرارات خفــض 

الفائــدة. أســعار 
فــي  اضطــراب  أيّ  أنّ  إلــى  ولفــت 
علــى  ســينعكس  البحريــة  الممــرات 
أنّ  خاصــة  بأكملــه،  الدولــي  الاقتصــاد 
تنتــج  العشــرين  مجموعــة  اقتصــادات 
أكثــر مــن 107 تريليونــات دولار ســنوياً.

علــى  والقــدرة  الخليج)الفارســي( 
الصدمــات امتصــاص 

علــى  المنطقــة  دول  قــدرة  وحــول 
التعامــل مــع الأزمــة، رأى القحطانــي أنّ 
مقدّمتهــا  وفــي  الخليج)الفارســي(،  دول 
علــى  قــدرة  أكثــر  أصبحــت  الســعودية، 
امتصــاص الصدمــات مقارنــة بالماضــي، 
مرتفعــة  ائتمانيــة  بتصنيفــات  مدعومــة 
»فيتــش«  مثــل  عالميــة  وكالات  مــن 
التــي منحتهــا تصنيــف “A+”، وهــو مــا 
يمنــح الســعودية والإمــارات وقطــر جــدارة 

ماليــة لتمويــل مشــاريعها الكبــرى طويلــة 
الأمــد غيــر الخاضعــة للتقلّبــات الســوقية 

القصيــرة.
برامــج  أنّ  إلــى  القحطانــي  وأشــار 
التنويــع الاقتصــادي والاحتياطيــات المالية 
والقــدرة المؤسســية تجعــل تأثيــر الأزمــة 
محــدوداً إذا بقيــت ضمــن نطاقهــا الحالــي، 
تكاليــف  بعــض  ارتفــاع  احتمــال  رغــم 
التمويــل أو تأثّــر سلاســل الإمــداد مؤقتــاً.

مــن  حــذّر  عينــه،  الوقــت  وفــي 
»الســيناريو الأســوأ« الــذي يتمثّــل فــي 
التعطيــل  مرحلــة  إلــى  الأزمــة  انتقــال 
ــد يســفر  ــا ق ــة، م الواســع للتجــارة والطاق
ــاع حــادّ ومفاجــئ فــي الأســعار  عــن ارتف
واضطــراب كبيــر فــي سلاســل الإمــداد 

العالميــة.
“موجات ارتدادية« تضرب 

الاقتصاد العالمي
الاقتصــادي  الخبيــر  حــذّر  بــدوره، 
اللبنانــي، عمــاد عكــوش، مــن أنّ أيّ 
إغــاق مضيــق هرمــز  باتجــاه  خطــوة 
النطــاق  علــى  تأثيراتهــا  تقتصــر  لــن 
»موجــات  ســتحدث  بــل  الإقليمــي، 
الاقتصــاد  مفاصــل  تضــرب  ارتداديــة« 

بأكملــه. العالمــي 
لـــ  تصريحــات  فــي  وأضــاف، 
»ســبوتنيك«، أنّ أســعار النفط ستشــتعل 
الذعــر  بدافــع  القصيــر  المــدى  علــى 
والمضاربــات، لتتجــاوز عتبــة 120 إلــى 150 
ــل  ــاب البدائ ــل، فــي ظــلّ غي دولاراً للبرمي
الفوريــة لنحــو 14 إلــى 20 مليــون برميــل 
يوميــاً، وهــي كميــات يصعــب تعويضهــا 
الاســتراتيجية  المخزونــات  عبــر  حتــى 

الكبــرى.  للــدول 
يواجــه  قــد  الغــاز  قطــاع  أنّ  وأضــاف 
صدمــة أكثــر وطــأة، تحديــداً فــي أوروبــا 
علــى  الكبيــر  الاعتمــاد  وآســيا، بســبب 
الغــاز القطــري الــذي يمــرّ عبــر مضيــق 
ارتفاعــات  إلــى  يــؤدّي  قــد  مــا  هرمــز، 
ــل الشــحنات. ــي الأســعار وتعطّ ــرة ف كبي
عن القاتل الصامت للنمو الاقتصادي

وأكــد عكــوش أنّ حالــة »عــدم اليقين« 
هــي القاتــل الصامــت للنمــو، محــذّراً مــن 
دخــول الاقتصــاد العالمــي شــبح »الركــود 
أســعار  ارتفــاع  نتيجــة  التضخّمــي«، 
فــي  زيــادة  مــن  يرافقهــا  ومــا  الطاقــة 

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية
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هل أسقط التصعيد الأميركي – الإيراني اتفاق الإطار؟
منير شحادة 

لــم يكــن اتفــاق الإطــار بيــن لبنــان و«إســرائيل« يومًا 
ــا  ــل كان نتاجً ــا منفصــاً عــن المشــهد الإقليمــي، ب اتفاقً
مباشــرًا لموازيــن القــوى التــي فرضتهــا الولايــات المتحدة 
قواعــد  رســم  إعــادة  إلــى  ســعيها  عبــر  الحــرب،  بعــد 
ــرائيل«  ــا يضمــن أمــن »إس الاشــتباك فــي المنطقــة بم
ــك،  ــى الاشــتعال. ولذل ــة إل ــة اللبناني ــودة الجبه ــع ع ويمن
واشــنطن  بيــن  العلاقــة  فــي  تغيــر جوهــري  أي  فــإن 
الإيرانــي  النــووي  الملــف  علــى  ينعكــس  لا  وطهــران 

ــان. ــى لبن ــا إل ــد تلقائيً ــل يمت ــب، ب فحس
ــي  ــكري والسياس ــد العس ــودة التصعي ــع ع ــوم، م والي
بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، يعــود الســؤال الأساســي 
إلــى الواجهــة: هــل لا يــزال اتفــاق الإطــار قــادرًا علــى 
الاســتمرار، أم أنــه أصبــح مجــرد وثيقــة فقــدت البيئــة 

السياســية التــي أوجدتهــا؟
ــا،  ــاق وحده ــود الاتف ــراءة بن ــي ق ــة لا تكمــن ف الإجاب
بــل فــي فهــم الظــروف التــي أنتجتــه. فالاتفــاق لــم يولــد 
نتيجــة تــوازن متكافــئ بيــن لبنــان و«إســرائيل«، بــل 
جــاء بعــد حــرب مدمــرة عاشــها لبنــان فــي ظــل ضغــوط 
عســكرية وسياســية واقتصاديــة غيــر مســبوقة، وفــي ظــل 
انخــراط أميركــي مباشــر فــي إدارة المفاوضــات. ومــن هنــا، 
ــوة أكثــر  ــه موازيــن الق ــا فرضت يُنظــر إليــه بوصفــه اتفاقً
ممــا كان ثمــرة تفــاوض متكافــئ، وبتواطــؤ مــن الحكومــة 
فريــق  بــرأي  الحائــط  عــرض  التــي ضربــت  اللبنانيــة 

ــان. ــي لبن سياســي وازن ف
ــة  ــل صيغ ــاق يمث ــإن الاتف ــق، ف ــن هــذا المنطل وم
مــن صيــغ الإذعان السياســي والأمني، لأن »إســرائيل« 
خرجــت منــه، بحســب قراءتهــم، بضمانــات أمنيــة 
واســعة. فبينمــا بقيــت مســألة الانســحاب الكامــل 
رهينــة اعتبــارات أمنيــة وتفســيرات قابلــة للتبــدل، 
حصلــت »إســرائيل« علــى هامــش واســع للتحــرك 
ــاع  ــدات أو الدف ــع التهدي ــن من العســكري تحــت عناوي
ــق  ــل تطبي ــذي جع ــر ال الاســتباقي عــن النفــس، الأم
الاتفــاق مرتبطًــا بالتقديــر »الإســرائيلي« أكثــر منــه 

ــن. ــة للطرفي ــة ملزم ــة قانوني بآلي
ــم يكــن النصــوص  ــاق ل ــا أنتجــه الاتف ــإن أخطــر م ف
ــى  ــد يقــوم عل وحدهــا، بــل تكريــس واقــع سياســي جدي
التعامــل مــع الوجــود العســكري »الإســرائيلي« فــي أجــزاء 
مــن الجنــوب باعتبــاره أمــرًا يمكــن أن يســتمر إلــى حيــن 
تحقــق شــروط أمنيــة تضع »إســرائيل« بنفســها معاييرها. 
ــال  ــي الاحت ــاق لا ينه ــر أن الاتف ــى، يُعتَبَ ــذا المعن وبه
بقــدر مــا ينظــم إدارتــه ويمنحــه غطــاءً سياســيًا وأمنيًــا، 

وهــو توصيــف ترفضــه »إســرائيل« والولايــات المتحــدة.
كمــا أن الاتفــاق منــح »إســرائيل« حريــة حركــة غيــر 
ــات العســكرية  ــف العملي ــي وق ــم ينجــح ف مســبوقة، إذ ل
بصــورة كاملــة، ولــم يمنع اســتمرار الغــارات والاســتهدافات 
الســيادة  أصبحــت  وبذلــك،  اللبنانيــة.  الأراضــي  داخــل 
اللبنانيــة عرضــة لتفســيرات أمنيــة »إســرائيلية« متكــررة، 
ــن  ــد م ــعة تح ــات واس ــدًا بالتزام ــان مقي ــي لبن ــا بق فيم

ــكرية. ــية والعس ــه السياس خيارات
ــى الإرادة  ــا عل ــا قائمً ــم يكــن يومً ــاق ل ــر أن الاتف غي
اللبنانيــة و«الإســرائيلية« وحدهــا، بــل كان جــزءًا مــن 
المتحــدة.  الولايــات  تقودهــا  أوســع  إقليميــة  هندســة 
لذلــك، فــإن أي تصــدع فــي هــذه الهندســة ينعكــس 
مباشــرة علــى الاتفــاق. ومــع عــودة التوتــر الأميركــي–

الإيرانــي، تتراجــع الأولويــة الأميركيــة لتثبيــت التفاهمــات 
الحدوديــة، لتحــل محلهــا إدارة مواجهــة إقليميــة مفتوحــة 
تتداخــل فيهــا ســاحات الخليــج والعــراق وســورية ولبنــان.

وتــدرك »إســرائيل« أن تصاعــد الصــراع مــع إيــران 
عنصــرًا  ســتبقى  اللبنانيــة  الجبهــة  أن  عمليًــا  يعنــي 
ــى  ــل إل ــا تمي ــك، فإنه ــردع. ولذل ــة ال ــي معادل ــيًا ف أساس
توســيع هامــش عملياتهــا العســكرية كلمــا ارتفــع مســتوى 
ــن  ــد محتمــل م ــار أن أي تهدي ــران، باعتب ــع طه ــر م التوت
ــتقرار  ــل اس ــا يجع ــتباقيًا. م ــواؤه اس ــب احت ــمال يج الش
العلاقــة  بمســار  مباشــرة  مرتبطًــا  اللبنانــي  الجنــوب 

الإيرانية–الأميركيــة.
ضحايــا  أولــى  الإطــار  اتفــاق  يصبــح  هنــا،  ومــن 

التصعيــد. فهــو اتفــاق بُنــي علــى فرضيــة التهدئــة، بينمــا 
تعــود المنطقــة اليــوم إلــى منطــق الاشــتباك. والاتفاقــات 
الأمنيــة لا تعيــش عندمــا تتغيــر البيئــة الاســتراتيجية 
التــي أوجدتهــا. فالنصــوص القانونيــة قــد تبقــى، لكــن 
قدرتهــا علــى إنتــاج الاســتقرار تتــآكل كلمــا ارتفــع منســوب 

الصــراع الإقليمــي.
وقــد لا يُعلــن أحــد انتهــاء الاتفــاق رســميًا، لكنــه 
قــد  فاللجــان  العملــي.  التعطيــل  مرحلــة  يدخــل  قــد 
تتوقــف، وآليــات التنفيــذ قــد تتجمــد، بينمــا تعــود الوقائــع 
ــي إدارة الحــدود.  ــي ف ــع الحقيق ــح المرج ــة لتصب الميداني
وعندمــا تصبــح القــوة العســكرية هــي اللغــة الســائدة، 
ــا. ــات السياســية مهمــا بلغــت دقته تتراجــع قيمــة الاتفاق
إن مســتقبل اتفــاق الإطــار لــن يُحســم فــي بيــروت 
ــة  ــل فــي طبيعــة العلاق ــل أبيــب« وحدهمــا، ب ولا فــي »ت
بيــن واشــنطن وطهــران. فــإذا اســتمر التصعيــد، فــإن 
الاتفــاق مرشــح لأن يتحــول إلــى إطــار شــكلي . هــذا دون 
ــا لأن  ــد ميتً ــاري وُلِ ــاق الإط ــذا الاتف ــى أن ه التطــرق إل
تطبيقــه غيــر قابــل للتنفيــذ، إذ إن مفاتيــح الأرض ليســت 

مــع مــن يفــاوض.
ــاق موضــع  ــع الأحــوال، ســيبقى هــذا الاتف وفــي جمي
ــة  ــراه خطــوة ضروري ــاك مــن ي ــان. فهن انقســام داخــل لبن
اتفاقًــا  آخــرون  يعتبــره  فيمــا  جديــدة،  حــرب  لتجنــب 
كــرّس اختــال موازيــن القــوى ومنــح »إســرائيل« أفضليــة 
أمنيــة وسياســية واســعة، وجعــل مفهــوم الســيادة اللبنانيــة 

ــة. ــوة الإقليمي ــادلات الق ــر هشاشــة فــي مواجهــة مع أكث
الــذي  الاتفــاق  أن  الأبــرز  المفارقــة  تكــون  وربمــا 
ــة  ــوم رهين ــح الي ــتقرار، أصب ــاً للاس ــاره مدخ ــدِّم باعتب قُ
التصعيــد نفســه الــذي كان يفتــرض أن يمنــع عودتــه. 
وهكــذا، يتبيــن مــرة جديــدة أن اســتقرار لبنــان لا يُصنــع 
ــا، وأن  ــي تحميه ــات الت ــل بالتوازن ــا، ب بالنصــوص وحده
أي اتفــاق لا يســتند إلــى تــوازن سياســي وعســكري 
مســتدام يبقــى معرضًــا للاهتــزاز مــع أول تبــدل كبيــر 

فــي المشــهد الإقليمــي.
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هل اقتربت ساعة المواجهة الكبرى؟
محمد حسين إسماعيل

 لــم تعــد المنطقــة أمــام جــولات 
تصعيــد عابــرة، بــل أمــام تحــوّل 
ــن  ــد رســم موازي اســتراتيجي يعي
الأوســط.  الشــرق  فــي  القــوى 
فالمواجهــة الأخيــرة بيــن الولايــات 
ــن  ــا م ــا تبعه ــران، وم ــدة وإي المتح
اليمنيــة،  الســاحة  علــى  تصعيــد 
تؤكــد أنّ محــور المقاومــة لــم يعــد 
يكتفــي بــردود الفعــل، بــل أصبــح 
الــردع  معادلــة  فــي  فاعــاً  جــزءاً 

الإقليميــة.
الولايــات المتحــدة، رغــم تفوقهــا 
ــع  ــام واق ــوم أم ــدو الي العســكري، تب
قبــل  عليــه  كان  عمــا  مختلــف 
تقابلهــا  ضربــة  فــكلّ  ســنوات. 
محاولــة  وكلّ  ميدانيــة،  رســائل 
تواجــه  جديــدة  معادلــة  لفــرض 
العمــل  زمــن  أنّ  تؤكــد  بــردود 
العســكري دون كلفــة قــد انتهــى.
وفــي اليمــن، أثبتــت الأحــداث 
يعــد  لــم  البلــد  أنّ هــذا  الأخيــرة 
تحــوّل  بــل  الأضعــف،  الحلقــة 
إلــى لاعــب مؤثــر فــي معــادلات 
المنطقــة. فالجبهــة اليمنيــة باتــت 
تمتلــك القــدرة علــى التأثيــر فــي 
والملاحــة  الأحمــر  البحــر  أمــن 
مواجهــة  أيّ  وأصبحــت  الدوليــة، 

معهــا تحمــل أبعــاداً تتجــاوز حــدود 
نفســها. اليمــن 

ومــع ذلــك، فــإنّ الحديــث عــن 
حــرب إقليميــة شــاملة يبقــى ســابقاً 
لأوانــه. فجميــع الأطــراف تــدرك أنّ 
ــاً  أيّ انفجــار واســع ســيحمل أثمان
باهظــة، لذلــك يبــدو أنّ الصــراع مــا 
الــردع  سياســة  ضمــن  يُــدار  زال 
المتبــادل، مــع بقــاء احتمــال الانــزلاق 
إلــى مواجهــة أكبــر قائمــاً فــي أيّ 
الحســابات  فشــلت  إذا  لحظــة 

والعســكرية. السياســية 
المؤكــد أنّ الشــرق الأوســط لــم 

يعُــد كمــا كان. فالتوازنــات تتغيّــر، 
ومحــاولات فــرض الإرادة بالقــوة لم 
تعــد تمــرّ بســهولة، فيمــا تــزداد 
قــدرة قــوى الإقليــم علــى فــرض 
حضورهــا فــي أيّ معادلــة جديــدة.
قــد لا تكــون الحــرب الكبــرى 
ــرات  ــن المؤش ــد، لك ــدأت بع ــد ب ق
ــة  ــت مرحل تؤكــد أنّ المنطقــة دخل
القــوة،  موازيــن  تغيّــر  عنوانهــا 
وأنّ أيّ قــرار متهــوّر قــد يشــعل 
دولــة  حــدود  ســتتجاوز  مواجهــة 
أو جبهــة واحــدة، لتطــال الشــرق 

بأكملــه… الأوســط 

تكاليــف النقــل والإنتــاج والســلع الغذائيــة.
سلاســل  ســتطال  الأزمــة  أنّ  ورأى 
الإمــداد والغــذاء مباشــرةً، حيــث يســتورد 
أكثــر  المضيــق  )الفارســي(عبر  الخليــج 

مــن 80% مــن احتياجاتــه الغذائيــة.
ــزة  ــى قف ــك، ســيؤدّي الإغــاق إل كذل
ــن البحــري،  ــف التأمي ــي تكالي قياســية ف
مــا يعطّــل حركــة التجــارة الدوليــة ويدفــع 
المــاذات  نحــو  للذهــاب  الاســتثمارات 

ــدولار. ــب وال ــة كالذه الآمن
ــرى  ــا يخــصّ المشــاريع الكب ــا فيم أم
الدكتــور  فقــال  الخليج)الفارســي(،  فــي 
عكــوش إنّ دول المنطقــة التــي تعتمــد 
خطــط  لتمويــل  الطاقــة  عوائــد  علــى 
التحــوّل الطموحــة، مثل »رؤية الســعودية 
2030« ومشــاريع الإمــارات، ســتتأثّر بشــدّة، 
الورقــي  الارتفــاع  مــن  الرغــم  علــى  إذ 
لأســعار النفــط، إلا أنّ العجــز اللوجســتي 
ــدول مــن  ــر ســيحرم هــذه ال عــن التصدي

التدفّقــات النقديــة الفعليــة.
منــذ  الأكبــر  الكارثــي  “الســيناريو 

الثانيــة” العالميــة  الحــرب 
الحــرب  توسّــعت  »حــال  وتابــع: 
لتتحــوّل إلــى مواجهــة إقليميــة شــاملة 
فــإنّ  النفطيــة،  التحتيــة  البنيــة  تدمّــر 
الكارثــي  الســيناريو  ســيواجه  العالــم 
الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  منــذ  الأكبــر 
حيــث قــد تقفــز أســعار النفــط إلــى 200 
دولار للبرميــل أو أكثــر، مــا ســيؤدّي إلــى 
انهيــار اقتصــادي شــامل فــي المنطقــة، 
إفــاس  يتبعــه  حــادّ  عالمــي  وكســاد 
أوروبــا  فــي  كاملــة  صناعيــة  قطاعــات 
وآســيا لا تســتطيع تحمّــل فاتــورة الطاقــة 

المرتفعــة”.
تعليق حركة العبور عبر هرمز 

حتى إشعار آخر
هرمــز  مضيــق  إدارة  هيئــة  وكانــت 
التابعــة لطهــران قــد أعلنــت، أمــس الأحد، 
تعليــق حركــة العبــور عبــر مضيــق هرمــز 
حتــى إشــعار آخــر، مشــيرة إلــى أنّ القــرار 
غيــر  »التحــرّكات  خلفيّــة  علــى  جــاء 
العســكرية  للقــوات  الأخيــرة  القانونيــة 

الأميركيــة فــي المنطقــة”.
وقالــت الهيئــة، فــي بيــان لهــا، إنّ 
ــر ممكــن  ــق غي ــر المضي »المــرور عب
طلبــات  جميــع  أنّ  مؤكّــدة  حاليــاً«، 
فــور  للمراجعــة  ســتخضع  العبــور 
داعيــة شــركات  الأوضــاع،  اســتقرار 
البحرييــن  والمشــغّلين  الشــحن 
إلــى متابعــة التحديثــات والإعلانــات 
منصاتهــا  عبــر  عنهــا  الصــادرة 

الميادين نتالرســمية.


